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  أثر القراءات في اختلاف وجوه الإعراب والمعنى في أُمِ الكتاب

  

  * حسين بطاينه

  

  ملخص

  دالقرآن الكريم وتلآي آءات القرتعد ديقتضيها عد وجوه الإعراب واختلاف الأفهام أدى إلى معان 
 عن أدق التعبيررتها على  وهي المعروفة بمرونتها وقد-  ولَما كانت العربية لغة القرآن ، متجددةٍقديمةٍ

 أحسن ألفاظه وأدق معانيه، خضت في معاني ظهر ي، أصبح ميدان البحث والدرس خصبا– المعاني
 البحث على وجوه القراءات ومعانيها في أم الكتاب، فبينت قراءاتها، ووجوه إعرابها، وقصرتالقراءات، 

 إليه النحويون من وجوه نحوية لكلِّ قراءة هبا ذواختلاف معانيها، وعزوت كلَّ قراءة إلى صاحبها، وبينت م
مستشهدا بأقوالهم، وما تقتضيه كل قراءة وكل وجه نحوي من معان  .  

   البحثمقدمة

 والحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاةُ والـسلام  ، الرحيمرحمن الله ال بسم
ى أصـحابه والتـابعين ومـن سـار علـى هـديهم واستـضاء         الأمـي الأمـين، وعل ـ    نبـي على سيدنا محمد ال   

  :بعلمهم إلى يوم الدين وبعد

  ﴾الرحِيم الرحمن اللهِ بسم﴿: أَولاً

ــاءُ فِــي  الب ) ــسملِّقَــةٌ ) بتَعــذُوفٍ محمفَع؛  ب ــ    نْــد خَب ورــرجالْمو ــارالْجأٌ وتَــدبم ــذُوفحالْم ينيرــص الْب ،هر 
 والجـار  ، وعنـد الكـوفيين المحـذوف فعـلٌ تقـديره ابتـدأْتُ أو أَبـدأُ       ، اللَّـهِ  سم أو أبتـدأ ب ـ    دأقْدِير اب والتَّ

                                                        
  2014 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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 وذهــب ،كتبـتُ بـالقلم  :  نحـو ،2 فتكــون البـاء عنـدهم لمعنـى الاســتعانة   ،1والمجـرور فـي موضـع النـصب    
  .انيها وهو أحد مع، إلى أَنَّها للإلصاق3 الأنباريوابن سيبويه

 علـى المـدح   وبالنَّصبِ الصفتان بالجر على الوصف،  قرئت فقد ﴾الرحِيم الرحمن﴿:  قوله تعالى  أما
 فـي قـراءة النـصب مـذهبا     5 وذهـب العكبـري  ،4أيضا على تقدير فعل محـذوفٍ تقـديره أَعنـي أو أمـدح      

 بفعــل قــةًالبــاءُ متعلوفيــه عنــدي وجــه آخــر، وهــو أن يكــون بمعنــى التَّــسميةِ، وتكــون     :"  فقــالَالثــاً،ث
 وا(محذوف تقديرهؤففي النَّصب على هذا وجهان) ابد ،حيمالر حمنبتسميةِ اللهِ الر:  

  .سميتُك زيداً: بأن يسموا الله الرحمن الرحيم كقولك: أن يكون مفعولاً ثانياً، أي: أحدهما

 علـى  مـا  فتحمله،مـررتُ بزيـدٍ الظَّريـف العاقـلَ    : أَن يكون منـصوباً علـى الموضـع، كمـا تقـولُ         : والثَّاني
  ". والمجرورِ نصبارالموضع، لأَن موضع الج

اسـم ( إلى أن جعلـوا    6 بعضهم وذهب (  حمـلَ الـصفتَين علـى       : زائـداً، وتقـديره وا باللـه، ثـمابـدؤ
  .جرورِموضع الجار والم

 الـرحيم، يقـول العكبـري فـي معنـى      هـو الـرحمن  :  تقـدير مبتـدأ محـذوفٍ، أي     ى بالرفع عل  وقرئتا
  ".     الصفةَ تصير جملةً تامةًنوفي هذا التقدير زيادة مدح لأَ:" 7هذه القراءة

  .﴾الْعالَمين رب للّهِ الْحمد﴿: قوله تعالى: ثانياً

يقال  : الحمد ،الذَّم نقيض :المذم ةُ خلافدمالمح على فِعلهِ، ومنه تُهدموا،8ةِح لحمد والمدح 
               ،كرمـن الـش أَعـم مـن الحمـدِ، والحمـد فالمـدح أَعـم ،وخـصوص ألفـاظٌ مترابطـةٌ بينهـا عمـوم كروالش

                                                        
 . 3ص وشركاه، الحلبي البابي عيسى البجاوي، علي محمد: تحقيق العكبري، القرآن، إعراب في التبيان   -1
 ،1ط بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار المحققـين،  من مجموعة: تحقيق الأندلسي، حيان أبو المحيط، البحر   -2

1993، 1/126. 
 ومــصطفى طــه الحميــد عبــد طــه: تحقيــق الأنبــاري، بــن البركــات أبــو القــرآن، غريــب إعــراب فــي البيــان   -3

 .  1/31 ،1980 للكتاب، العامة المصرية الهيئة السقَّا،
ــري، الــشواذ، القــراءات إعــراب   -4  ،1ط بيــروت، الكتــب، عــالم عــزوز، أحمــد الــسيد محمــد: تحقيــق العكب

1996، 1/85 . 
 .1/85 السابق المصدر   -5
 .1/86 السابق المصدر   -6
 .1/86 الشواذ القراءات إعراب   -7
 ).حمد (القاهرة، المعارف، دار منظور، ابن اللسان، - 8
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لأَن المـدح شـاملٌ للعمـوم والخــواص وللعاقـل وغيـرهِ، والحمــد لا يكـون إلَّـا للــهِ علـى وجـه التوحيــد          
  . والمخلوقللهِ إلَّا بنعمةٍ، ويكون نوالشكر لا يكووالعبودية سواءٌ كان بنعمةٍ أو بغيرها، 

الفرق بين الحمد والشكر أَن الحمد أَعم لأَنَّه يقع على الثنـاءِ وعلـى   :" 9 أبو جعفر النحاس  قال
ــشكر والجــزاء، والــشكر مخــصوص بمــا يكــون مكافــأةً لِمــن أَولاك معروفــا، فــصار         التَّحميــد وعلــى ال

  ". لأَنَّه يزيد على الشكر،ثبتُ في الآيةِالحمد أَ

رفــع بالابتــداء  "الحمــد) " لِلَّــهالحمــد ) (لِلَّــه (مــن قرئــت الآيــة برفــع الحمــد وكــسر الــلام   وقــد
 أي الحمـد ثابـت أو مـستقر للـه وهـذا ملخـص رأي       بمحذوفوخبره الظرف الذي هو الله ، متعلق       
،  وبنـصب الحمـد   ) لُلَّـه الحمـد  (10 وضـم اللَّـام  الحمـد   وبرفـع ،الهمذاني فـي تابـه الفريـد فـي الاعـراب       

  . والرفع في الحمد أجود،)الحمدِ لِلَّه (12لاَّم وبجر الحمد وكسر ال،) لِلَّهالحمد (11وكسر اللَّام

مـضمومة الـدال واللَّـام، ورواهـا لـي بعـض       ) الحمد لُلَّه( قراءةُ أَهل البادية   :" 13 قالَ ابن جنِّي  
  ". مكسورتان) الحمدِ لِلَّه:(اءةً لإبراهيم بن أَبي عبلةأَصحابنا قر

 فمــنهم مــن اديــة، وأمــا أهــل الب)الحمــد ( اجتمــع القــراءُ علــى رفــع  :"  فــي الآيــة14ِ الفــراءوقــال
، فيرفـع الـدال   )الحمـد لُلَّـه  : (، ومـنهم مـن يقـول   )الحمـدِ لِلَّـه  : (، ومنهم من يقـولُ )الحمد لِلَّه : (يقول
  ."واللَّام

 فعومجـرورٍ    داء فـي الآيــة علـى الابت ـ  فـالر 15 وهــي قـراءة الجمهــور ، وخبرهــا مـا بعـدها مــن جـار، 
 لام مللــه(وقــد تُــض ( ة المبتــدأتبنــى وقــد ،إتْباعــاً لــضم )ــام،   ) الحمــد علــى الكــسر إتباعــا لكــسرة اللَّ

 أَجود لِـأَن فِيـهِ عمومـا    فْعالرو:" 16 قال العكبري، اسمية تدل على الثبوت اتفالجملة على هذه القراء   

  ".فِي الْمعنَى

                                                        
ــو ،القــرآن معــاني   -9 ــق النحــاس، جعفــر أب ــصابوني، علــي محمــد: تحقي ــرى، أم جامعــة ال  ،1988 ،1ط الق

1/57. 
 مكتبـة  المحققـين،  مـن  مجموعـة : تحقيـق  شري،الزمخ ـ الكـشاف،  انظـر  عبلـة،  أبـي  بـن  إبـراهيم  قراءة هـي   -10

 .1/113 ،1998 ،1 ط الرياض، العبيكان،
 المتنبـي،  مكتبـة  خالويه، ابن البديع، كتاب من القرآن في شواذ مختصر انظر العجاج، بن رؤبة قراءة هي  -11

 . 1/131 المحيط، البحر انظر ورؤبة، عيينة بن وسفيان العتكي هارون وقراءة. 9 ص القاهرة،
 1/113 الكشاف انظر البصري، الحسن قراءة هي  -12
 .1/37 ،1994 القاهرة، المحققين، من مجموعة: تحقيق جنِّي، ابن ،المحتسب  -13
 .1/3 ،3/1983 ط بيروت، الكتب، عالم الفراء، القرآن، معاني  -14
 .5 ص القرآن، إعراب في التبيان  -15
 . 5 ص القرآن، إعراب في التبيان -16
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تْباعجنِّي ذلك بقولهِلِّهِ في هذا ك  والإ 17 شاذٌّ في القياس والاستعمال، وقد فسر ابن ": وهو أن
فلمـا اطَّـرد   ... هذا اللفـظَ كثـر فـي كلامهـم، وشـاع اسـتعماله، وهـم لِمـا كَثُـر اسـتعمالُه أَشـد تغييـراً                 

 أَتْبعوا أَحد الصوتين الآخر، وشبهوهما بالجزءِ الواحـد، وإن كانـا جملـةً    مالهِذا ونحوه لكثرةِ استع ه
  ".كإبل وإطِل) الحمدِ لِلَّه(كعنُق وطُنُبٍ، و) الحمدلُلَّه(من مبتدأ وخبر، فصارت 

 الابتــداء يعنــي أن  علــى الرفع البحــث يــدور حــول المعنــى الــذي تؤديــه هــذه القــراءات، ف ــ  ولكــن
ــى   أن اســمية، ومــن المعــروف   لــةالجم ــى ورســوخه واســتقراره   ثبــوت الجملــة الاســمية تــدل عل  المعن

 أَنـه مـصدر فعـل    لـى  قـراءة النـصب فع  أمـا خلافا للجملة الفعلية التـي تـدل علـى التجـدد والحـدوث، و           
 الجملـة فعليـة دالَّـة علـى التجـدد      أحمد الحمد للهِ، فتكون: مقدر من جنس المصدر، فيكون التقدير 

 وهـو مـا تفيـده    –والحدوث، ولَمـا كـان الثبـوت أصـل الأشـياء كـان أعـم وأشـمل وأَقـوى فـي المعنـى             
ــمية   ــل       -الجملـــة الاسـ ــدكتور فاضـ ــول الـ ــة، يقـ ــة الفعليـ ــده الجملـ ــذي تفيـ ــدد الـ ــدوث والتجـ ــن الحـ  مـ

لَ البيان يفرقون بين هذين القولين، ويعدون الحمد لله، فإن أَه  : ومثلُ هذا إذا قلتَ   :" 18السامرائي
  ".أَحمد الله: التعبير بالرفع أَقوى منه بالنَّصبِ، وكذا لو قلتَ

بالنصب في الآية هي مصدر معرف بأل ، إما للعهـد أو تعريـف الماهيـة      ) الحمد( من قرأ    فعند
وارتفاع الحمد بالابتداءِ، :" 19 في الكشافِالزمخشري العربية، قال اليبلفعل محذوف، وهو من أس   

وخبــره الظــرف الــذي هــو للَّــه، وأَصــله النَّــصب الــذي هــو قــراءة بعــضهم بإضــمار فعلــه علــى أَنَّــه مــن    
شـكراً، وكفـراً، وعجبـاً، ومـا     : المصادر التي تنصبها العرب بأَفعال مـضمرةٍ فـي معنـى الإخبـار كقـولهم      

 ويــسدون بهــا مــسدها، لــذلك لا  ،اللــهِ، ينزلونهــا منزلــة أَفعالهــا  ومعــاذَ ك،ســبحانَ: أَشــبه ذلــك، ومنهــا 
    علـى    بها المنسوخةِ، والعدلُ ريعةيستعملونها معها، ويجعلون استعمالها كالش فـعلـى الرعن النَّصبِ إ 

 رفـع  ،20﴾مسـلاَ  قَـالَ  سـلاَماً  قَـالُواْ ﴿: الابتداء للدلالةِ على ثبات المعنى واسـتقراره، ومنـه قولـه تعـالى     
السلام الثَّاني للدلالة على أَن إبراهيم عليه السلام حيـاهم بتحيـةٍ أَحـسن مـن تحيـتهم، لأَن الرفـع دالٌّ        

  ". الله حمداًحمدن: على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده وحدوثهِ، والمعنى

الحمد : إذا قال الرجلُ:  قالسيبويه:" 21قال المعنى من جانبٍ آخر، ف ين ب قد أَن النَّحاس    إلَّا 
  .حمدتُ الله حمداً:  مثل ما في قولِهِنىللهِ بالرفع ففيهِ من المع

                                                        
 .1/37 تسبالمح  -17
 .14 ص ،2007 ،2 ط عمان، عمار، دار السامرائي، فاضل العربية، في الأبنية معاني  -18
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 أَن الــذي يرفــع الحمــد يخبــر أَن الحمــد منــه ومــن جميــع الخلــق للــه تعــالى، والــذي ينــصب    إلَّــا
  ". يخبر أَن الحمد منه وحده لله تعالىلحمدا

أعنـي  :  على قـراءة النـصب بمعنـى   بيينتكون للاستحقاق على قراءة الرفع، وللتَّ  ) لله( في   لاموال
  .22لله

تعالىقوله  :﴿بر ينالَمالْع﴾   

 قـراءةُ  أمـا  ،23بالحركاتِ الثلاثةِ، الجر والنَّصبِ والرفع، فالجر على الـصفةِ أَو البـدل    ) رب (قرئت
 ل قـا ال، أو الح ـ26يـا رب العـالمين  :  أو النـداء أي ،25النـصبِ علـى المـدح   :  فعلى أحد أوجـه   24النَّصبِ

27الكسائي ": العالمين(يجوز لهاً: كما تقولُ) رباً وإللهِ رب الحمد."  

: النَّصب بمعنى أَحمد الله رب العالمين، وقال أَبو إسحاق: وقال أبو حاتم :" 28 وقال النحاس 
 النـداء لأَنَّــه  ى علــصبيبعـد النَّ ـ : لنـداء المــضاف، وقـال أبـو الحــسن بـن كيــسان    يجـوز النَّـصب علــى ا  

  ". يصير كلامين، ولكن نصبه على المدح

:" 30 قال العكبري،29هو رب العالمين: قديره خبر لمبتدأ محذوفٍ، وتأَنَّه على قرأ بالرفع ف   ومن
حسن أن تكون جر على النعت أو على البدل إما " رب" التي يجر فيها والحالات".فهذا وجه.  

  ﴾الرحِيم الرحمـن﴿: قوله تعالى: ثالثاً

 والنصب قراءة أبو العالية وابن ،31 الصفتان بالجر والنَّصب والرفع؛ فالجر قراءة الجمهورقرئت
ــس ــن والرفــع قــراءة أبــو ر   ،32 وعيــسى بــن عمــرو   ميفعال مــران   عي العقيلــي والربيــع بــن خيــثم وأب ــ    زي

  .33الجوني
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  . 34 الجر على النعت أو البدل أو عطف البيان، والنَّصب والرفع للقطعفقراءة

علـى المـدح، ويجـوز رفعهمـا علـى إضـمار مبتـدأ،         ) الرحمن الرحيم (ويجوز  :" 35 النَّحاس وقال
   ".  ونَّصبه ورفع الثَّاني الأَولويجوز رفع أَحدهما ونصب الآخر، ويجوز خفض 

  ﴾الدين يوم مالِكِ﴿:  تعالىقوله: رابعا

مـن حيـث الحركـة والبنيـة، أمـا مـن حيـث الحركـة فقـد قُرئـتْ           ) مالـك ( القـراءات فـي لفـظ       تعددت
  . بالجر والنَّصبِ والرفعثة،بالحالات الثلا

ته محـضة،  بإسـكان الـلام والجـر، فتكـون إضـاف     ) ملْـكِ ( فقـد قرئـت   ، فالجر على الصفة أو البدل   
بالألف والجـر، وهـو علـى هـذا     ) مالِكِ(فهو معرفة، فيكون جره على الصفة أو البدل من اللهِ، وقرئت  

 الحالُ أو الاستقبالُ لا يتعرف بالإضافة، فعلى هذا يكون جره على هنكرة لأن اسم الفاعل إذا أُريد ب   
وفـي الكـلام   :" 37 وقال العكبري في حالة الجـر ،36البدل لا على الصفة لأن المعرفة لا توصف بالنكرة      

حذف مفعول تقديره مالكِ أمر يوم الدين، أو مالكِ يوم الـدين الأمـر، وبالإضـافة إلـى يـوم خـرج عـن          
  ".الظرفية لأَنَّه لا يصح فيه تقدير في، لأَنَّها تفصل بين المضاف والمضاف إليه

لـم يجـز فيـه أن يكـون مجـروراً علـى الـصفة كمـا ذكـر          ) لـك ما(ومن قرأ   :" 38 ابن الأنباري  وقالَ
،النَّحاس     لـك جـارٍ علـى الفعـل، واسـم الفاعـل إذا كـان           ) مالـك ( بل علـى البـدل لأَناسـم فاعـل مـن الم

للحال أو الاستقبال فإنَّه لا يكتسب التعريف من المضاف إليـه، وإذا لـم يكتـسب التعريـف كـان نكـرةً،             
  ". صفةً للمعرفةِ، فوجب أن يكون مجرورا على البدل لا على الصفة لا تكونوالنكرةُ

 مالِــك﴿ :"39 النــداء أو المـدح أو الحــال أو البـدل أو النعــت؛ قـال أبــو عبيـدة    فعلـى  النــصب أمـا 
موي ينعلى النداء، وقد تحـذف يـاء النـداء، مجـازه     ﴾الد نصب  :       يخاطـب الـدين، لأنَّـه يـوم يـا مالـك

  ".هما كلامان:  فهذه حجة لمن نصب، ومن جره قال،﴾نَعبد إياك﴿:  تراه يقولُ ألاشاهداً،

 وأجـاز قـوم أن   ، مالـك بالنـصبِ علـى أن يكـون بإضـمار أعنـي أو حـالاً       رأويق ـ:" 40 العكبري وقالَ
  ".يكون نداءً

____________________________  
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 علـى قـراءة    على المدح وعلى النداء وعلى الحال وعلى البدل والنصب:" 41 ابن الأنباري  وقال
  ".بالنصب) رب العالمين: (من قرأ

وقـد يجـوز النـصب فـي ملِـك علـى الحـال أو علـى النـداء أو علـى           :" 42 مكي بن أبي طالب   وقال
  ". على قول من نصبهبالمدح، وعلى النعت لر

ل وقـا ".  بـالرفع علـى إضـمار هـو    أويقـر :" 43 قال العكبـري مبتدأ، الرفع فعلى تقدير بإضمار   أما
 إضـــمار هـــو، أو يكـــون خبـــراً للـــرحمن الـــرحيم علـــى قـــراءة مـــن رفـــع    علـــىويقـــرأ بـــالرفع :"44أيـــضاً

  ".الرحمن

، )مالــك( حيــان فــي البحــر المحــيط ثــلاثَ عــشرةَ قــراءةً فــي   بــو أذكــر مــن حيــث البنيــة فقــد  أمــا
ي  والكــسائي وخلــف فــي اختيــاره ويعقــوب، وه ــ اصــمقــرأ مالِــك علــى وزن فاعــل بــالخفض ع :"45فقــال

 أُبي وابن مسعود ومعاذ وابن عباس همقراءة العشرة إلا طلحة والزبير وقراءة كثير من الصحابة من   
 وزن فَعِل بالخفض باقي السبعة وزيد وأبـو الـدرداء   على قتادة والأعمش، وقرأ ملِكِ  منهموالتَّابعين  

ل أبــو هريــرة وعاصــم  علــى وزن فَعــلْــك مــن الــصحابة والتــابعين، وقـرأ م روابـن عمــر والمــسور وكثي ــ
 عمرو، وهي لغة بكر بـن وائـل، وقـرأ ملْكِـي بإشـباع      أبيالجحدري ورواها الجعفي وعبد الوارث عن     

كـسرة الكــاف أحمـد بــن صــالح عـن ورش عــن نـافع، وقــرأ مِلْــك علـى وزن عِجــل أبـو عثمــان النهــدي        
 ة إلـى أبـي حي ـ   ة،والشعبي وعطيرأ أنـس بـن مالـك وأبـو     ق ـ:  قـال صـاحب اللـوامح   وة، ونسبها ابن عطي

بنصب الكاف من غير ألف، جاء كذلك عن أبي ) ملِك يوم الدين(نوفل عمر بن مسلم بن أبي عدي    
 ملَـك فعـلاً   وقـرأ  وقرأ كذلك إلا أنَّه رفع الكاف سعد بن أبـي وقـاص وعائـشة ومـورق العجلـي،       وة،حي

 محــشرعميـر الليثــي وأبـو ال   بـن  د وأبـو حنيفـة وجبيــر بـن مطعــم وأبـو عاصـم عبي ــ    وةماضـياً أبـو حي ــ 
ــة أن هــذه قــراءةُ يحي ــ  ابــن  فينــصبون اليــوم، وذكــر   ريعاصــم بــن ميمــون الجحــد    ــن ى عطي  يعمــر  ب

والحــسن وعلــي بــن أبــي طالــب، وقــرأ مالِــك بنــصب الكــاف الأعمــش وابــن الــسميفع وعثمــان بــن أبــي    
عبــد العزيـز وأبـي صــالح    قاضــي الهنـد، وذكـر ابــن عطيـة أنهـا قــراءة عمـر بـن       ملـك سـليمان وعبـد ال  

 نــصب بمـع  بـن هـشام وأبـي عبيـد وأبـي حـاتم       فالـسمان وأبـي عبـد الملـك الـشامي، ورويـت عـن خل ــ      

____________________________  
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 وعمـر بـن عبـد العزيـز بخـلافٍ عنـه،       وة أبـو هريـرة وأبـو حي ـ   ضـافة  والإلرفعاليـوم، وقـرأ مالِـك يـوم بـا     
صرة، وقـرأ ملِيـك علـى     عـون بـن أبـي شـداد العقيلـي سـاكن الب ـ      روحونسبها صاحب اللوامح إلى أبـي    

 وأبو هريرة وأبو رجاء العطاردي، وقرأ مالِك بالإمالة البليغـة يحيـى بـن يعمـر وأيـوب       أُبيوزن فَعِيل   
السختياني، وبين بين قتيبة بن مهران عن الكسائي، وجهل النقل أعني في الإمالة أبـو علـي الفارسـي        

 أَثـر  بذلك بما يجوز إلَّا أن يأتي قرأْ جائز إلا أنَّه لا يكللم يملْ أحد من القراء ألف مالك، وذ      : فقال
مستفيض، وذكر أيضا أنَّـه قُـرئ فـي الـشاذِّ ملَّـاكِ بـالألف والتـشديد لـلام وكـسر الكـاف، فهـذه ثـلاثَ                 

  ". عشرةَ قراءة

 وفيـه أربـع   ،مالـك  صببن) مالك يوم الدين (ليماني محمد بن السميفع ا  وقرأ:" 46 النحاس وقالَ
  :لغاتٍ؛ مالك وملْك وملِك وملِيك كما قال لبيد

               فاقنع بما قسم الملِيك فإنَّما        قَسم المعايش بيننا علَّامها

علـى النَّعــت، والرفــع علــى  ) ملِـكِ يــوم الــدين : ( مــن العربيــة خمـسةٌ وعــشرون وجهــاً؛ يقــالُ  وفيـه 
 وعلى النعـت وعلـى قـراءة مـن قـرأ رب      لحاللى المدح وعلى النداء وعلى ا إضمار مبتدأ، والنصب ع   

العالمين، فهذه ستة أوجه، وفي مالِكِ مثلها، وفي ملْكِ مثلها، وفي ملِيك مثلها، هذه أربعـة وعـشرون         
، وقـد  )ملَـك يـوم الـدين   (وجها، والخامس والعـشرون روِي عـن أبـي حيـوة شـريح بـن يزيـد أنَّـه قـرأ             

  )".ماِك يوم الدين ( أوي عنه أنَّه قرر

 الِـك؟  أبلـغ ملِـك أو م  أَيهمـا اختلف العلماءُ :" 47 قال القرطبي، اختُلِف في دلالة ملِك ومالكِ   وقد
ملِـك أَعـم وأبلـغُ مـن مالِـك،      : والقراءتان مرويتان عن النبي وأبي بكر وعمر، ذكرهمـا الترمـذي، فقيـل      

 ،لِك مالِكلِكِ نافذٌ على المالكِإذ كلُّ مالم أمر لِكَاً، ولأَنكلُّ مالِك م وليس     ففـي مِلْكِـهِ حتَّـى لا يتـصر  
 أبلـغُ لأَنَّـه يكـون مالكـاً للنـاس وغيـرهم،       كمال ِـ:  عن تـدبير الملِـكِ، قالـه أبـو عبيـدة والمبـرد، وقيـلَ        إلا

  ".لشرع ثم عنده زيادة التَّملُّكِ اانين تصرفاً وأعظم، إذ إليهِ إجراءُ قوغفالمالِك أبل

  ". وملِيك بالياء أبلغُ من مالِك، وكذلك كلُّ فعيل يجوز فيه فاعلُ، فَعِيلٌ أبلغُ:" 48 العكبريوقال

يقـرأ بإثبـات الألـفِ وطرحهـا، فالحجـة لمـن أثبتهـا أن         ) نمالِك يـوم الـدي    :" (49 ابن خالويه  وقال
 والحجـة لمـن طرحهـا    ،﴾الْملْـكِ  مالِـك  اللَّهـم  قُـل ﴿:  له قوله تعـالى الملِك داخل تحت المالِك، والدليلُ   

  ".أن الملِك أخص من المالكِ وأمدح لأنَّه قد يكون المالك غير ملِك، ولا يكون الملِك إلَّا مالِكَاً

                                                        
 .1/172 القرآن إعراب  -46
ــامع  -47 ــام الجـ ــرآن، لأحكـ ــي، القـ ــد: تحقيـــق القرطبـ ــه عبـ ــن اللـ ــد بـ ــسن عبـ ــي المحـ ــد التركـ ــوان ومحمـ  رضـ

 .1/216 ،2006 ،1 ط بيروت، الرسالة، مؤسسة عرقسوسي،
 .1/92 الشواذ القراءات ابإعر  -48
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زة بـن   ونـافع وأبـو عمـرو وابـن عـامر وحم ـ     كثيـر ابـن  ) ملِكِ يوم الـدين  (قرأ  :" 50 الأزهري وقالَ
) مالِــك يـوم الــدين (عاصـم والكــسائي ويعقـوب الحـضرمي، مــن قـرأ     ) مالِــكِ يـوم الــدين (حبيـب، وقـرأ   

 ينذوفمعناه أنَّهلْك يوم الدين، وقيل معناه أنَّه مالِك الملْكَةِ في يوم الدالم ."  

) ملِـكِ (وهـو أجمـع مـن    : ، قـال )مالِـكِ (  حـاتم  واختـار أبـو  :" 51 في معاني القرآن للنحاس   وجاء
إن الله مالك النَّاس ومالك الطيـر ومالـك الـريح ومالـك كـل شـيءٍ مـن الأشـياء ونـوع مـن               : لأَنَّك تقولُ 

اللـه ملِـك الطيـر، ولا ملِـك الـريح ونحـو ذلـك، وإنَّمـا يحـسن ملِـك النَّـاس وحـدهم،              : الأنواع،ولا يقـال  
 ذلــك جلَّــةُ أهــل اللغــة، مــنهم أبــو عبيــد وأبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، واحتجــوا بقولــهِ      وخالفــه فــي

 والْملْــك مـصدر الْملِــك، ومـصدر المالِــك مِلْــك بالكـسر، وهــذا احتجــاج     ،﴾الْيــوم الْملْـك  لِمــن﴿: تعـالى 
حسن."  

ين، ومعناهمــا الــرب،  وحــاذروحــذِرينمعناهمــا واحــد مثــل فَــرهين وفــارهين  :" 52 البغــويوقـال 
ــى       :  وقيــلومالكُهــا،رب الــدار : يقــال ــراع الأعيــان مــن العــدم إل ــك هــو القــادر علــى اخت ــك والملِ المال

  ".الوجود، ولا يقدر عليه أحد غير الله

 بـه،  عـولٌ إما على أنَّه مف: 54 وبالنصب على أحد وجهين،53فقرئت بالجر على الإضافة   ) يوم (أما
  . أو على النداء ،ه ظرف زمان أنَّلىأو ع

  ﴾نَعبد إياك﴿:  تعالىقوله: خامساً

مبنيــا ) يعبـد ( وأبـو مجلــز وأبـو المتوكِّـل    55مبنيـا للمعلــوم، وقـرأ الحـسن   ) نَعبـد ( الجمهـور  قـرأ 
 فيـــهِ أن المـــراد إثبـــاتُ العبـــادة لـــه ســـبحانه علـــى الإطـــلاق    والوجـــه:" 57 قـــال العكبـــري،56للمجهـــول

خــص بـــه المخاطـــب دون غيــرهِ، فيعبـــد أعـــم، وفيــه اعتـــراف مـــن     ) نَعبـــد: (والاســتحقاق، وإذا قـــالَ 
 مــن جهــة ضــعفاالمخاطــبِ أَنَّــه ســبحانه المــستحق للعبــادة منــه ومــن غيــرهِ، إلَّــا أَن فــي هــذه القــراءة     

____________________________  
 ،3ط بيـروت،  الـشروق،  دار مكـرم،  سـالم  العـال  عبـد : تحقيـق  خالويـه،  ابـن  الـسبع،  القـراءات  فـي  الحجة  -49
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   الإعراب، وذلـك أن) ـاكيإ (    وناصـبه ،منـصوب ضـمير) ـدبنَع( ،   ئذا قُـرفـإ) ـدبعهـذا الفعـلُ     ) ي لـم يبـق
جعــلَ :  ضـمير مرفــوع بتُعبـد، ويمكــن أن يقـالَ   أنـتَ  تُعبــد لأَن أنـتَ : ناصـبا لإيـاك، بــل يجـب أن يقــالَ   

مـررتُ بـك أنـتَ،    : ضمير المنصوب موضع المرفوع، كما جعلوا المرفوع في موضع المجـرور، فقـالوا      
لـولا أنَّـك، هـذا قـولُ سـيبويه،      : إن اليـاء ضـمير مجـرور فـي موضـع المرفـوع، أي      : وقالوا فـي لـولاي    

  ".  الياءُ مرفوعةٌ: والأخفش يقولُ

فـتح النـون هـي لغـة الحجـاز ،      : عطـف جملـة علـى جملـة ، قـال أبـو حيـان        " وإيـاك نـستعين   "
  . وهي الفصحى ، وقرأ بكسرها وهي لغة قيس ، تميم ، ربيعة 

  ﴾المستَقِيم الصراطَ اهدِنَــــا﴿:  تعالىقوله: سادساً

 وعنه قرأ زيد بن علي والـضحاك  58)اهدنا صراطاً مستقيما: ( الحسن رضي الله عنه الآية   قرأ
 للـه  وا– أراد ونينبغـي أن يك ـ :" 60 خـلاف قـراءة الجمهـور، وقـال فيهـا ابـن جنـي       ، 59ونصر بـن علـي   

صـراطٌ  : قـد رضـينا منـك يـا ربنـا بمـا يقـالُ لـه        : اعـة لـه، أي   التذلُّلَ للـه سـبحانه، وإظهـار الط   –أعلم  
الصراط الذي قد شـاعت  : ، أي)الصراطَ المستقيم: (مستقيم، ولسنا نريد المبالغة في قول من قرأ  

    وطريقتُه حالُه وتعولمتْ في ذلك قليـلَ هـذا   ،استقامته فإن  ك زاكٍ عنـدنا  منـك، مـن  ثيـر  علينـا،  نعمتـك 
 وزاد فـي حـسن التنكيـر هنـا مـا دخلـه مـن        صـائرون، ، وإلى ما تـأمر بـه وتنهـى فيـه     ونحن له مطيعون 

أدم هدايتَك لنا، فإنَّك إذا فعلتَ ذلك بنا فقد هـديتنا إلـى صـراطٍ مـستقيم،     : المعنى، وذلك أن تقديره   
 منـه رجـلاً متناهيـاً    لَتَلْقَـين ) صلَّى الله عليه وسـلَّم (لَئِن لقيتَ رسولَ الله : فجرى حينئذٍ مجرى قولك   

فــأخرج اللفــظَ ... فـي الخيــر، ورسـولا جامعــا لـسبل الفــضل، فقـد آلــت بـه الحــالُ إلـى معنــى التجـردِ         
 التنكير إلى معنى التعريف، وفيه مع ذلك لفظ الرضا مخرج التنكير، فقد ترى كيف آلَ الكلام من لفظِ      

باليسير ."  

  :هتينعلى التنكيرـ والوجه فيه من ج) صراطاً مستقيماً(يقرأُ :" 61 العكبريوقال

:  لا فـرق بـين قولـك   أنَّـه أن الصراطَ جنس، وتعريف الجنس وتنكيره سـواءٌ، ألا تـرى     : إحداهما
 إذا أردتَ بـالألفِ والـلام الجـنس لا    ، العسلَ، وشربتُ عسلاً، وتزوجت النِّساءَ، وتزوجتُ نساءً   شربتُ

  .62﴾مستَقِيم صِراطٍ إلَى لَتَهدِي وإنَّك﴿: ى تعالله في قوالعهد، وقد جاء ذلك صريحاً

                                                        
 .1/41 المحتسب  -58
 .1/144 المحيط لبحرا  -59
 .1/41 المحتسب  -60
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  :أنَّه أراد النكرة في المعنى، ثم ينصرف إلى المعهود بقرينةٍ، والقرينةُ شيئان:  الثانيةُوالجهةُ

  .ص فأبدل الثاني من الأول، فتَخَص،﴾علَيهم أَنعمتَ الَّذِين صِراطَ﴿: قوله تعالى: أحدهما

أن الغرض هـدايتهم إلـى صـراطٍ مـستقيم، وقـد ثَبـتَ بالـدليل أن الإسـلام هـو الـصراطُ                 : والثاني
سواه ولا مستقيم ،المستقيم."  

: 64 وفـي إعـراب القـراءات الـشواذ للعكبـري     ،63بالإضـافة ) صـراطَ مـستقيم  ( جعفـر الـصادق   وقـرأ 
)صراطَ المستقيم(المست: ، والتقدير صراطَ الدينالمستقيم قيم أو الحق.  

  ﴾الضالِّين ولاَ علَيهم المغضوبِ غَير علَيهم أَنعمتَ الَّذِين صِراطَ﴿:  تعالىقوله: سابعا

 الصراط فـي الآيـة الـسابقة يكـون     نكَّر الذين بدلٌ من الصراط المستقيم، فعلى قراءة من   صراطَ
 وعلـى  ،﴾اللَّـهِ  صِـراطِ  مـستَقِيم  صِـراطٍ  إلَـى  لَتَهـدِي  وإنَّـك ﴿ :قد أبدل المعرفة من النكرة، كقولهِ تعـالى   

 وجـيءَ بهــا  ،وهمــا بعـين واحــدةٍ :" 65قـراءة مــن عـرف تكــون بـدل معرفــةٍ مـن معرفــة، قـال أبــو حيـان       
الـذين،  صـراط  : للبيان، لأَنَّه لَما ذكر قبل اهدنا الصراط المستقيم كان فيه بعض إبهام، فعينـه بقولـهِ      

 البـدل فيـه حوالـة علـى طريـق مـن       لكليكون المسؤول الهداية إليه قد جرى ذكـره مـرتين، وصـار بـذ      
  ".أنعم الله عليهم، فيكون ذلك أثبتُ وأوكد

   ﴾ غَير ﴿:  تعالىقوله

 وقـرأ أهـل مكـة،    ،66 أبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقـوب  بالجر قرأها
  : فقراءةُ من جر على ثلاثة أوجه،67النصبن كثير بوبخلاف عن اب

، أو أن يكـون مجـرورا علـى البـدل مـن      )علـيهم ( يكـون مجـرورا علـى البـدل مـن الـضمير فـي        أن
لأنهـم لا يقـصد بهـم أشـخاص مخـصوصةٌ،      ) الـذين (، أو أن يكون مجرورا على الوصف مـن   )الذين(

  .68ت مضافةً إلى معرفةٍ فجاز أن يقع وصفا له، وإن كانرة،فجرى مجرى النك
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 يكـون صـفة   نالذين معرفة، وغير لا تتعرف بالإضـافة، فـلا يـصح أ    : فإن قلتَ :" 69 العكبري قالَ
  :له؟ ففيه جوابان

عجبـتُ مـن   : أن غير إذا وقعت بين متضادين وكانا معرفتين تعرفـت بالإضـافة كقولـك    : أحدهما
  .ن المنعم عليهِ والمغضوب عليه متضادانالحركةِ غير السكون، وكذلك الأمر هنا، لأ

أن الــذين قريــب مــن النكــرة لأنــه لــم يقْــصد بــه قَــصد قــوم بأعيــانهم، وغيــر      :  الثــانيوالجــواب
         المغضوب عليهم قريبة من المعرفة بالتخصيص الحاصل لهـا بالإضـافة، فكـلُّ واحـدٍ منهمـا فيـه إبهـام

  ".من وجهٍ واختصاص من وجهٍ

ويجـوز  : غير خفْض على البدل من الذين، وإن شئتَ نعتاً، قال ابـن كَيـسان     :" 70لنحاس ا وقال
  )".عليهم(أن يكون بدلاً من الهاء والميم في 

  : أوجهبعة قراءة النصب فعلى أرأما

، أو أن  )الـذين ( مـن  الحال، أو على )عليهم( في لميم يكون منصوباً على الحال من الهاء وا أن
  .71، أو أن يكون منصوبا على الاستثناء المنقطع)أعني( بتقدير يكون منصوبا

  خاتمة

 مــا وفقنــا اللـه إليــه مــن وجــوه لقـراءات أم الكتــاب بينــت وجـوه قراءاتهــا وقراءهــا ووجــوه      فهـذا 
 المــشهورين عــن الــصحابةِ والتــابعين  ة إلَّــا بمــا روِي عــن الثقــا يقــرأ فــلا يجــوز أن ،إعرابهــا ومعانيهــا

 ذكرنا هذه الوجوه إلَّـا لـيعلَم تـصريف الإعـراب     اهم أجمعين، ووافق خطَّ المصحف، وم   رضي الله عن  
  . لله رب العالمينلحمد وا،ومقاييسه، لا أن يقرأ بها جميعا
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Abstract 
Different  Quranic recitations,  parsing aspects  and understandings have  generated 

not only  old  but also constantly renewable  meanings  of the Quran. As the language of 
the Quran is Arabic which is known with flexibility and ability  to express 
the  subtlest  meaning, it has  become a rich field of research and study  for  scholars 
who want to  highlight  the best  utterances and most delicate  meanings of the Quran 
which cannot be comprehended in one study. Therefore , this  study is exclusive to the 
different  of  Sûrat Al-Fâtihah (The Opening Chapter)  and their meanings, explaining 
the way of recitations , their aspects of parsing, different meanings ,  and  ascribing them 
to their authors. This study also highlights the syntax aspects of every recital  as 
adopted  by scholars of syntax  besides quoting their  respective opinions . The meaning 
entailed  by every recital and syntactical aspect are cited, too. 
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